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  التكنولوجيوالابداع  تقلیدیة الجزائریةلحرف الا

 *بن حمودة محبوب./ د. أ

Abstract:  

L'artisanat traditionnel peut donner de créativité et de travailler plus efficace et 

d'améliorer les conditions de son travail par un renouvellement de quelques moyens 

de travail avec l'utilisation de technologies disponibles, dont l'utilisation de l'internet. 

Il est clair pour la clientèle que cet artisan est entré au XXIe siècle. Mais, ces 

nouvelles technologies peuvent créer des problèmes dans les principes de la 

constitution des industries traditionnelles, et l’homme doit savoir se protéger et 

protéger ce qu’il a créé depuis des temps immémoriaux. 

  
Artisanat traditionnel, Créativité, Technologie, Algérie. :clés smot Les 

   :ملخص

من خلال  هحسن ظروف عملیعمل بأكثر كفاءة و یوأن  عیقدم إبدایمكن للحرفي التقلیدي أن 
فمن . استخدام الإنترنتمنها المتاحة، و  تاستخدام التكنولوجیاوسائل العمل بتجدید بعض 

ولكن هذه . أن هذا الحرفي دخل القرن الحادي والعشرینزبائن لي نظر االواضح ف
فعلى للصناعات التقلیدیة،  لمنشئةالجدیدة یمكن أن تخلق مشاكل في المبادئ ا توجیاالتكنول

 .أنشأ من القدمما الانسان أن یحمي نفسه ویحمي 
  

 .، الجزائراالتكنولوجیالابداع،  ،تقلیدیةلحرف الا  :الكلمات المفتاحیة
  
  
  
  
  
  

                                                 

  3جامعة الجزائر -أستاذ  *

   (LITA)مدیر مخبر الصناعات التقلیدیة    
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   :خطط المقالم

  مقدمة
  التكنولوجیا ونقلها من أجل الإبداع )1 

  ماهیة التكنولوجیا) 1-1   
  نقل التكنولوجیا للإبداع) 2-1   
  الإبداعالتكنولوجیا في الصناعات التقلیدیة والحرفیة الجزائریة لتحقیق  )2 

  الصناعات التقلیدیة والحرفیة ماهیة) 1-2   
  التكنولوجیا والإبداع في الصناعات التقلیدیة والحرفیة) 2-2   
  یا وعدم الإبداع في الصناعات التقلیدیة والحرفیةالتكنولوجمخاطر ) 3-2   
  خاتمة 
  
  

  :مقدمة  

بما أن الصناعات التقلیدیة هي نتاج حضاري لآلاف السنین من التفاعل الحي بین   
في بما تحمله من رؤى وقیم حضاریة، لابد من تنمیة قدرتها الإبداعیة  ،المجتمعات المحلیة

ر المعلوماتیة وتكنولوجیات المختلفة للنهوض بهذا عالم معلوم من خلال الاستفادة من تطو 
همیة القطاع في التنمیة الاقتصادیة لأر النظبو . القطاع حتى یتماشى والمتطلبات الراهنة

الشاملة، نتطرق لأهمیة إقحام التكنولوجیات من أجل إبراز القدرات الإبداعیة للید العاملة، 
ل في الصناعات التقلیدیة والحرفیة، وإذا استفادت باعتبار أن الموارد البشریة هو الأهم والأص
  . من التكنولوجیات، فإن الإبداع سیكون أكبر

  
في الصناعات  "الابداع"و "التكنولوجیا"بین متغیري البحث في المقابلة تتمثل مشكلة البحث في 

ز التكنولوجیات لتعزیمختلف  استخدامأسلوب أو البحث في  التقلیدیة والحرفیة الجزائریة
 . سعى لاكتساب مكانة في عالم تنافسي متغیرالذي یقطاع الالقدرات الإبداعیة في 

 الصناعات التقلیدیة والحرفیةفي منظمات  الإبداعمناقشة مسألة أهمیة البحث في وبهذا تظهر 
بتأثیراتها الایجابیة  الثانیة ضمن الألفیة الثالثة ةعشریفي عصر تكنولوجیا والعولمة في ال

   .على القطاع والسلبیة
   :تینالتالی تین أساسیتینالإشكالیة، نضع فرضیهذه انطلاقًا من و 

استخدام التكنولوجیات لتعزیز القدرات الإبداعیة في قطاع لا یمكن الاستغناء عن  -
 ؛في دول العالم بما فیها الجزائرالصناعات التقلیدیة والحرفیة 

دون  ناعات التقلیدیة والحرفیةالتكنولوجیات في الصیمكن الحدیث عن استخدام ولا  -
   .إبراز الجانب السلبي لهذا الاستخدام علیها
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   :التكنولوجیا ونقلها من أجل الإبداع) 1  

التكنولوجیا هي أحد متغیرات الإبداع في أي بلد، فهي تعني الاستخدام الأمثل   
ستخدام نقل ولكن یبقى ا. للمعرفة العلمیة وتطبیقاتها وتطویعها لخدمة الإنسان ورفاهیته

واكتساب التكنولوجیا والقدرات التكنولوجیة كوسیلة لتحقیق التنمیة الصناعیة والنمو 
ولكن . تعتبر التكنولوجیا الیوم من أكثر المفاهیم المتداولة واستعمالا وغموضاو . يالاقتصاد

هود وأنها المج. یمكن تعریفها أنها مجرد تتویج للعقل البشري الساعي للسیطرة على الطبیعة
المنظم الرامي لاستخدام نتائج البحث العلمي في تطویر أسالیب أداء العملیات الإنتاجیة 

1ومهارات ومعارف في صناعة الثورة العلمیة) لا تعد بعلم تطبیقي(كتقنیات بشریة 
 .  

  
  

   :ماهیة التكنولوجیا) 1-1  

ل على جمیع قوامه المعدات والمعرفة، فالمعدات تشم ∗لفظ مركب "التكنولوجیا"لفظ   
بما (أنواع العدد والمركبات والآلات والمباني وغیرها، أما المعرفة فتشمل جمیع أنواع المهارات 

والدرایة العلمیة المؤسسة والتنظیمیة والدرایة العملیة بالتمویل  )فیها الإداریة والمالیة والتسویقیة
وتتطلبه من دراسات وبحوث والتكنولوجیا هي فن وعلم الصنعة، وذلك بما تحتویه . والإنتاج

ة 2ومهارات وخبرات لازمة للتطبیق في مجال أو مجموعة مجالات إنتاجیة معین
لفظ ف. 

   :3التكنولوجیا یشیر إلى
  انه لا یمكن فصل التكنولوجیا عن العلم، إذ لا وجود للتكنولوجیا دون ثورة علمیة؛ -
منت مع تطور في التطور البشري مرهون بتطور التكنولوجیا، إذ الاكتشافات تزا -

  طریقة عیش الإنسان؛
ولم یتوقف النمو التكنولوجي خلال زمن معین، بل متراكم ومتواصل نتیجة تراكم  -

  .سنوات من التجارب الإیجابیة
  

  : یتم تصنیف التكنولوجیا على أساس عدة أوجه منها ما یلي
سات نجد هناك تكنولوجیا مشاعة تقریبا تمتلكها المؤس: على أساس درجة التحكم -

الصناعیة بها درجة التحكم كبیرةً، وتكنولوجیا التمایز تمتلكها مؤسسة واحدة أو عدد 
 محدود من المؤسسات الصناعیة؛

  
                                                 

 المشتقة من كلمتین مأخوذتین أصلاً من "Techologia"عبارة مركبة مصدره من الكلمة الیونانیة  "التكنولوجیا"لفظ  ∗
العقل أو المبدأ العقلاني في : الیونانیة القدیمة وتعني في الفلسفة"Logo" ومعناها المهارة أو الفن و "Techno" الیونانیة

 .الكون
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هناك تكنولوجیا محتواة في المنتوج النهائي، تكنولوجیا : أساس موضوعها على -
یا أسلوب الإنتاج المستخدمة في عملیات الصنع وعملیات التركیب والمراقبة، تكنولوج

التسییر المستخدمة في معالجة مشاكل التصمیم والتنظیم، تكنولوجیا التصمیم 
  كالتصمیم بمساعدة الإعلام الآلي، وتكنولوجیا المعلومات؛

الانطلاق، النمو، (حیث أن التكنولوجیا تمر بعدة مراحل : على أساس أطوار حیاتها -
وتكنولوجیا في مرحلة النمو ، ووفقاً لذلك تنقسم إلى تكنولوجیا ولیدة )النضج، الزوال

  وتكنولوجیا في مرحلة النضج؛
تكنولوجیا مستخدمة داخل المؤسسة بها درجة تحكم : على أساس محل استخدامها -

ذات مستوى عال من الكفاءة والخبرة وبفضلها تكون المؤسسة مستقلة عن المحیط 
خیص من موردي أو مقدمي ترا(الخارجي، وتكنولوجیا مستخدمة خارج المؤسسة 

  غیر متوفرة داخل المؤسسة لأسباب أو لأخرى؛) استغلالها
هناك التكنولوجیا المكثفة للعمل تؤدي إلى تخفیض : على أساس كثافة رأس المال -

نسبة رأس مال اللازمة لوحدة من الإنتاج وزیادة في عدد وحدات العمل اللازمة 
من رأس المال اللازم لإنتاج تلك الوحدة، والتكنولوجیا المكثفة لرأس المال تزید 

  لإنتاج وحدة من الإنتاج مقابل تخفیض وحدة عمل؛
هناك التكنولوجیا ذات الدرجة العالیة شدیدة التعقید، : على أساس درجة التعقید -

  والتكنولوجیا العادیة الأقل تعقیداً من سابقتها؛
أحدثت بعض التكنولوجیات تقدم هائل في : وعلى أساس التنمیة المستدامة -

ص من التلوث الصناعي وتحسین كفاءة استخدام الموارد الاقتصادیة المتاحة، التخل
4كذا العمل على أنتاج منتجات بلاستیكیة وزیتیة مقاومة للحرارة

. 
  
  

   :نقل التكنولوجیا للإبداع) 1-2  

الإبداع هو ما ینتج عنة تفكیر إبداعي أصیل، ممیز ونافع یساعد في تطور تربوي   
لوجي ما، أو یساهم في حل مشكلة ما بطریقة مبتكرة أو ممیزة معتمدا أو اجتماعي أو تكنو 

على أصالة التفكیر في فحص اكبر عدد ممكن من الفرضیات المتوفرة واختیار الأحسن 
كثیرا ما یتم استعمال كلمة و. والأنسب للواقع التربوي أو الاجتماعي أو التكنولوجي وغیرة

رید من نوعه، بالإضافة إلى ذلك فإنه یشمل الأفكار الإبداع للدلالة على كل شيء جدید وف
وما یجب الإشارة إلیه هو أن الإبداع لیس هبة منحت لمجموعة . البارعة والنیرة والفنون الرائعة

5قلیلة مختارة من الأفراد، فكل فرد یولد وبداخله طاقة إبداعیة هائلة
.  
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یسهل معه تطبیقها تطبیقاً علمیاً، وبصورة یعني نقل التكنولوجیا تبادل المعلومات التقنیة بشكل 
عامة، فان انتقال التكنولوجیا وذیوعها إنما هو عملیة ثقافیة واجتماعیة وسیاسیة ولیست مجرد 

6تقلید للبلدان المتقدمة
وعلیه، فإن التقدم التكنولوجي یسمح للدول النامیة أن تتخطى بعض  .

وماتیة بفضل طفرات التكنولوجیة مثل ظهور مراحل التطور في إنشاء بنیتها الأساسیة المعل
   :ویتم نقل هذه التكنولوجیا بطریقتین. الشبكات الرقمیة

النقل المباشر للتكنولوجیا بتصدیر رأس مال مباشر إلى البلدان المضیفة، ویشترط  .1
السیطرة على الأسواق وإعادة تصدیر الأرباح واكتساب مواقع متمیزة في البلد 

  المعني؛
المباشر للتّكنولوجیا یتمثل في عقود شراء المعدات وبراءات الاختراع  والنقل غیر .2

   .والتراخیص الصناعیة والأسماء التجاریة والمعارف الفنیة وغیرها
  

یتوقف مجال اختیار التكنولوجیا لتحقیق فعالیة النقل و ل لا مفر منه، حإن اختیار التكنولوجیا 
7على التكنولوجي

:  
التي سیتم العمل بها یجب المفاضلة بین الأنواع المتاحة  قبل اختیار التكنولوجیا -

  لاختیار المناسب منها؛
أن یتسم التطویر بالمرونة وإمكانیة التغییر عند حدوث مستجدات أو ظروف طارئة  -

  بحیث یمكن إجراء التغییر بسهولة لمواجهة هذه المستجدات والظروف؛
شریة بالمؤسسة من خلال التأهیل وإعطاء جانب كبیر من الاهتمام لتطویر القوى الب -

  والتدریب؛
   .وبطبیعة المقدرة التمویلیة -

 
إن عملیة انتقال المهارة التكنولوجیة من ثقافة لأخرى، وبصورة خاصة من بلد صناعي متطور 

  : ن سلبیات عدیدة لنقل التكنولوجیا، منهاإلى بلد أقل تطوراً، ما یزال یطرح أسئلة كثیرة ویكوَ 
لتكنولوجیا غیر ملائمة، حیث تقوم مؤسسات بنقل تكنولوجیاتها أو یمكن أن تكون ا -

معارفها قررت الاستغناء عنها إما لكونها متقادمة أو ملوثة للبیئة وأنها عرفت 
  ؛تسربات

یمكن أن یكون نقل التكنولوجیا بشكل غیر كامل، فمن أجل منتج معین تقوم بنقل  -
رى حتى تكون المؤسسة الشریكة أطوارا من تكنولوجیاته، وتخفي عنه أطوارا أخ

  المضیفة تابعة دوما لها؛
أحیانا لا تقوم المؤسسة الأجنبیة بتحویل تكنولوجیتها تلقائیا، حیث أن امتلاك  -

تكنولوجیا جدیدة یشكل مصدر میزتها الاحتكاریة، وبالتالي فهي تقبل الاحتفاظ 
ث والتطویر من بموقعها الاحتكاري لأطول فترة ممكنة، معتمدة على نشاطات البح

  أجل إنتاج وبیع منتجات جدیدة؛
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تقوم المؤسسات متعددة الجنسیات بنقل تكنولوجیا أحدث وأكثر إنتاجیة إلى فروعها،  -
مقارنة بما توفره لجهات أخرى للمؤسسات الشریكة في الدول النامیة المضیفة، والتي 

  تسعى إلى الانتقال إلى اقتصاد السوق؛
لأكثر تقدما تحصل على التكنولوجیات الأكثر تعقیدا وبصورة عامة، فإن الدول ا -

وحداثة من المؤسسات متعددة الجنسیات مما تحصل علیه المؤسسات الشریكة في 
   .الدول النامیة المضیفة

  
هناك تعریفات كثیرة للإبداع التكنولوجي والاختراع، فتارة یذكر الأول ویراد به الثاني وبالعكس، 

لحان لنفس الغرض، وفي الحقیقة یوجد فرق كبیر بینهما، وتارة أخرى یستعمل المصط
فالاختراع هو إیجاد شيء جدید أما الإبداع التكنولوجي فهو الاختراع الذي یعود بالنفع، أي هو 
خطوة أكثر من الاختراع؛ فقد تبتكر ولكن تبقى هذه الفكرة دفینة ولا یستفید منها أحد، ولكن 

ولا ینبغي أن یذهب بنا  .الآخرون فأنت بذلك أصبحت مبدعابعد أن تطوره إلى ما یستفید منه 
التفكیر إلى أن الإبداع التكنولوجي یكون فقط في اختراع جهاز جدید أو شيء جدید، بل إن 

8الإبداع التكنولوجي قد یكون بفكرة إداریة أو بطریقة أداء أعمال مألوفة بطریقة غیر مألوفة
.   
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   :الإبداعجیا في الصناعات التقلیدیة والحرفیة الجزائریة لتحقیق التكنولو ) 2  

التقلیدیة هي میراث الأجیال نتیجة تراكم المعرف وتوارثها وتفاعل ات الصناع  
هي عنصر هام في إبراز التراث الوطني، وتعبر عن هویة شعب وثقافة و  ،9الحضارات الكبرى

نشاط اقتصادي هام ساهم ویساهم في "ذلك أمة جذورها غائرة في التاریخ، إلى جانب فهي 
وهي تعكس صورة غن الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة عند . المجهود الوطني للتنمیة والتطور

10، فتكون أشبه بالمرآة العاكسة لحیاة البشر على مختلف أحوالهم وأزمانهم وأماكنهمالأمم
.  

  
لتقلیدي یشیر إلى أي شكل من أشكال إن توثیق المعارف التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي ا

تسجل المعارف التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي، بما فیها قواعد البیانات وقوائم 
ویجوز أن تضطلع بالتوثیق الجماعات، أو أي ممثلین عنها مصرح . الموجودات والسجلات

وقد یكون هذا ). ثمثل الحكومات والمتاحف ومؤسسات البح(لهم، والأطراف الخارجیین 
11التوثیق عاما أو خاصا

.  
  
  

   :الصناعات التقلیدیة والحرفیة ماهیة) 2-1  

بمزاولتها فرد أو  التي یقومأنها تلك الصناعات  ∗التقلیدیة والحرفیة تعرف الصناعات  
مجموعة أفراد لغرض أنتاج أو تصنیع منتجات حرفیة من المادة المحلیة الطبیعیة بالطرق 

هدف استخدامها في الاحتیاجات الیومیة للأفراد أو لمنشآت أو لغرض الاقتناء ب 12التقلیدیة
ویعتمد الحرفي في عمله على مهاراته الفردیة الذهنیة والیدویة التي اكتسبها  ،الدائم أو المؤقت

الأولیة المتوفرة في البیئة الطبیعیة  من تطور ممارسته للعمل الحرفي باستخدام الخامات
ظهرت منذ بدایة وجود الجنس البشري بشكل مرتبط مع الظروف الطبیعیة أو وقد . المحلیة

ثم . أمثلتها لسد حاجة الإنسان ولحمایته ولتوفیر التدفئة له وكانت أول. البیئة المحیطة
واكتسبت صفة  ،والظروف المحیطة بم تتناسبالحرف الیدویة  بعد ذلك وظهرتتطورت 

13المجتمع المنفذة به افة وتقالیدلأنها أصبحت تعبر عن ثق" التقلیدیة"
.  

  
الإنتاج المتمیز الحاضر في بعض  -في كل دول العالم-تمثل الصناعة التقلیدیة والحرفیة 

14مناحي الحیاة، فهي
 :  

التراث الحي الذي یعبر عن أعماق ووجدان الشعوب وعن خصوصیاتها الثقافیة  -
  والتاریخیة؛

  والتبادل الثقافي بین مختلف الشعوب؛الوسیلة المثلى لدیمومة التواصل الإنساني  -
                                                 

 .تستعمل عدد من الدول العربیة لفظ الصناعات الیدویة ∗
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  منبعاً لتنمیة المواهب والابتكارات والإبداعات؛ -
   .وحافظاً أمیناً للتراث والتقالید -

  
15من المعوقات والمشاكل التي تواجه الصناعات التقلیدیة

:  
استخدام وسائل عمل وتقنیات عتیقة موروثة عن السلف لا تستطیع مواكبة  -

  تطلبات التي یفرضها العصر؛المستجدات التقنیة والم
انعدام طرق التسویق الفعالة والحدیثة لمنتجات الصناعة التقلیدیة، الشيء الذي  -

  یجعل وقت الصانع مشتتاً بین الإنتاج والتسویق؛
انعدام مؤسسات لتكوین الصناع التقلیدیین على التقنیات الحدیثة واستخدام آلات  -

   .الإنتاج المتطورة
نقل الخبرات الفنیة والثقافیة التي تشكل الموروث الثقافي للبلد وانعدام آلیة تضمن  -

   .من الجیل القدیم إلى الجیل الجدید
  

كانت بدایة الإستراتیجیة الوطنیة الفعلیة لترقیة الصناعات التقلیدیة بتنظیم الجلسات الوطنیة 
16للصناعات التقلیدیة والحرف

التنمیة "یقة من خلال إرساء مقترحات التي تضمنتها لاحقا وث 
17"2010-2020الإستراتیجیة للصناعات التقلیدیة والحرف 

وقد سمحت هذه الجلسات بتقییم  .
شامل لكل العملیات التي تمت في إطار مخطط تطویر قطاع الصناعات التقلیدیة الذي شرع 

، وبالتالي التفكیر في وضع إستراتیجیة أخرى لتحسین وترقیة هذا المجال لأفق 2003فیه سنة 
2020 .  

  
عملت الحكومة الجزائریة على بعث حركیة فعالة للنشاطات الحرفیة على جمیع المستویات، 

الذي  2010رأسها تسطیر مخطط عمل للتنمیة المستدامة للصناعة التقلیدیة آفاق  وعلى
تطویر التشغیل في القطاع والمساهمة في التصدیر خارج قطاع : محاور أهمهاتضمن عدة 

وكان نتیجة ذلك أن ساهم . یر العمل المنزلي لاسیما في أوساط المرأة الریفیةالمحروقات وتطو 
ملیار  117ألف منصب شغل وتحقیق  340ما یقارب "قطاع الصناعة التقلیدیة في إحداث 

آلاف حرفي من تكوین وتأهیل في  10دینار في الناتج الداخلي الخام واستفادة نحو 
مكونا معتمدا لدى المكتب  48ضاف له تأهیل ی" اختصاص إحداث المؤسسات وتسییرها

تم تنصیب المجلس الوطني للغرفة الوطنیة للصناعة التقلیدیة والحرف الذي و  .الدولي للشغل
القطاع، ویشمل هذا المجلس كافة رؤساء  سیعمل على اقتراح آلیات لتعزیز وتقییم برامج

   .الغرف الجهویة للصناعة التقلیدیة
   :الهیئات منها من مجموعة بواسطة أهیلالت برنامج تطبیق یتم

 بقطاع یتشكل من ممثلي الوزارات المعنیة للتأهیل الذي الوطني الصندوق -
 الفلاحیة والحرف والصناعة غرف التجارة وممثلي الصغیرة والمتوسطة المؤسسات

   وزیر القطاع؛ تحت إشراف ویكون والنقابات العمل وأرباب
   .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ةوترقی لتطویر الوطنیة والوكالة -
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إن النشاط التنموي هو محور عملیة النمو في كل الاقتصادیات حتى تلك التي تهتم بالزراعة 

18بشكل كبیر
وبهذا تتجه المؤسسات الجزائریة للاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي في . 

وات المتوفرة لدیها، وهذا من مجالات عدة واكتساب خبرات میدانیة واستغلالها للطاقات والثر 
لتخطي الأزمة الراهنة والسماح ) redéveloppement(خلال بعث استثمارات من جدید 

19التدریجي لاندماج الاقتصاد الوطني في التوزیع العالمي للعمل
.  

  
 

   :التكنولوجیا والإبداع في الصناعات التقلیدیة والحرفیة) 2-2  

لدان المصنعة وفي عدد متزاید من البلدان النامیة أصبح الاهتمام مركزا في كافة الب  
على الفرص الجدیدة التي تعرضها الابتكارات التكنولوجیة على قطاع الحرف والصناعات 

خلال المائة عام الأخیرة تجاوزت التغیرات في مثلا التغیرات التي شهدتها الصین ف ،20التقلیدیة
21الألف عام الماضیة

مهارة الحرفیین، وخاصة جیا، یتم رفع مستوى وبالاستفادة من التكنولو  .
في مجالات التصمیم المبتكر واستخدام تقنیات وأدوات حدیثة في سبیل إیجاد قیمة مضافة 

22للسلع التقلیدیة لتصبح أكثر قبولا من الأسواق العالمیة
.  

  
بداع، لأن تحتاج الصناعات الحرفیة التقلیدیة لمختلف الأدوات التكنولوجیة لتفعیل التدریب والإ

التقنیات والوسائل الحدیثة من الوسائل الحدیثة المساعدة لتطویر الحرف وتحسین الإنتاج 
كما أنها تعمل على الحفاظ على الصناعات الیدویة، . لیتناغم مع الأذواق وروح العصر

یة بتأهیل بیئة بشریة ذات نوعیة جدیدة ومتمیزة، والمساهمة في انقاد ما تبقى من حرفنا التقلید
23التي تعد بصدق الموروث الشعبي الإبداعي المهم

فضرورة استحداث برامج تدریب متكامل . 
للحرفیین هو لتقویة ورفع مستوى مؤهلاتهم، والتأقلم مع الوسائل التكنولوجیا الحدیثة في میادین 
المواد والتصمیم والمعلومات والأدوات التكالیف وقضایا الضرائب وغیرها التي تساعد في 

24ویر ورفع الخاصیة الإنتاجیةتط
.  

  
25تعمل التكنولوجیا على تدریب وتأهیل الحرفیین من خلال خاصة

:  
  التعرف على طرق الإبداع في تطویر الصناعات الحرفیة؛ -
إكساب الحرفیین والحرفیات مهارات التطویر من حیث التصمیم وجودة الإنتاج  -

  وإخراج الألوان؛
  استخدام مواد أكثر تقدما؛ -
   .على مهارات تسویقیة جدیدة للمنتجات التقلیدیة الحرفیةوالحصول  -
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تمثل مواقع الانترنت أداة معاصرة إعلامیة قویة، تجذب جمهور جدید للحرف التقلیدیة، فینبغي 
من خلال نوعین من الانترنیت  أن یتعامل معها على شبكةعلى الحرف التقلیدیة یمكن 

26المواقع
:  

فة أو ورشة موقعاً لها على الشبكة بهدف تسویق مواقع تسویقیة، حیث تقیم كل حر  -
منتجها للجمهور، وتقدم له معلومات مفصلة عن المنتوج وجذوره الفنیة، وقد یكون 
البیع مباشرة عن طریق الانترنت، وقد یكون عاملاً مشجعاً على شراؤه عند زیارة 

تسویق ورواج البلد المنتج فیه، وعلیه فإن مثل هذه المواقع ستحدث نقلة نوعیة في 
  هذه الحرف؛

ومتاحف افتراضیة تنشأ على شبكة الانترنت بهدف التعریف بمتحف ما، وقد لا  -
یكون لهذا المتحف وجود حقیقي، فهو قد یهدف إلى عرض مجموعة ما بصورة 
متحفیة، فیمكن تكوین متحف للخزف أو السجاد لمركز حرفي ما على الانترنت 

تها، كما یمكن تقدیم برامج تعلیمیة عبرها تتیح بصورة تجذب الزائر للموقع لمشاهد
   .للشباب احتراف هذه الحرف والابتكار فیها

  
صحیح أن الحاسوب وشبكة الانترنت یؤمنان الفرصة أمام الفنانین لیوصلوا همومهم و 

وقضایاهم وحتى أعمالهم إلى الجمهور الواسع، إلا أن مشكلة الإمكانیات المادیة تطرح هنا 
ستخدام الوسائل الحدیثة یحتاج إلى الوقت والإمكانیات المعرفیة والمادیة، وهو فا. من جدید

فمن جهة أخرى یقدم الانترنت فرصا كبیرة لسرقة  .الفانین غیر متاح لجمیع الناس ولكل فئات
وهنا تشكل هذه الوسیلة الاتصالیة خطرا على إنتاج وإبداع الفنان، إذ یمكن من . الآخرین

والفنانون . عدات تنتمي إلى التیارات الفنیة في العالم اجمع، ماضیا وحاضراخلالها استخدام م
یختلفون في ذلك عن أسلافهم، فلقد كان من الطبیعي دائما استخدام أفكار السابقین وجزء  لا

27من أعمالهم
.  

  
أصبحت السیاحة الثقافیّة تسمح للإنسان بان یسافر في المكان والزمان كما یشاء محققا بذلك 

نوعا من الاستمراریة في عالم أصبح یتسم أكثر فأكثر بالتقطع والهروب والضیاع،  فسهلن
وأصبح التراث مواكبا لاقتصاد السوق وأصبح یستعمل التكنولوجیات الحدیثة وینمي علوم 

28على المنافسة التصرف الأكثر تطورا لتنویع منتوجاته ویجددها فیضمن مناعته ویؤكد قدرته
. 

عمال مؤسسات تنمویة تعمل على دعم المبادرین من أصحاب أفكار وتبقى حاضنات الأ
المشروعات الطموحات الذین لا تتوافر لهم الموارد الكافیة لتحقیق طموحاتهم ومساعدته على 

29تأسیس هذه المشروعات
.  

  
لا تعتبر التكنولوجیا مجرد عملیة تجاریة أو في تسویق منتجات الصناعة التقلیدیة والحرفیة، 

لملكیة تتعلق بمنفعة ما، وإنما ینطوي الأمر على تزوید المشتري بمهارة معرفیة بلغة نقل ل
30فهناك علاقة وطیدة بین التكنولوجیا والتشغیل في تشجیع الابتكار والفعالیة. المورد

وتسھیل  
31عملیة الصنع خاصة في الصناعات التي ترتیط بوجود المعدن

.  
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لیدیة تغیرات أساسیة في طبیعة التكنولوجیا المنقولة وفي یشهد نقل التكنولوجیا للصناعات التق

décroissance(32(أنماط النقل وطرقه، شرط أن لا یحدث أضرار بیئیة تدمر التنمیة 
في ف .

الصین، قصد تحقیق الإبداع والتكنولوجیا العالیة في الصناعات التقلیدیة، لا بد من توفیر 
33الموارد وحمایة البیئة

الداخلي، وذلك وفق ) أو الإبداع(لى تحقیق التجدید أن تعمل عفیجب  .
   :طرق عدیدة أهمها ما یلي

  استعمال منتجات وسیطة مبتكرة في الخارج ضمن الإنتاج المحلي؛ -
  الحصول على المعلومات المدونة في النشرات والوثائق؛ -
التواصل مع الخبراء الأجانب والتعلم بالممارسة وخاصة للمعلومات غیر القابلة و  -

لتدوین في نشرات ووثائق المعرفة المضمرة وتأخذ هذه القناة لنقل التكنولوجیا ل
التدریب الرسمي وتبادل الخبراء والحصول على الخبرات بشكل غیر رسمي 

  .كالحصول على النشرات الفنیة، وأمثالها
  

سیع عدد بتو  أجل تحقیق المرافقة المثلى للحرفیین، تعززت هیاكل الدعم والتأطیر والمرافقة من
وحالیا جمیع ولایات  2004غرفة سنة  31إلى  1999غرفة سنة  20الغرف التقلیدیة من 

وللتوصل إلى ذاك یتعین بناء نظام معلوماتي قوي، وكذا إیجاد آلیة ). غرفة 48(الجمهوریة 
لتقویم قدرات الإنتاج الحالي ورصد التحولات التكنولوجیة وإعداد برامج ترقویة هادفة، مع 

 القدرات العملیة لغرف الصناعات التقلیدیة والحرف باعتبارها وسیطا فاعلا بین تعزیز
ترقیة الشراكة وثقافة العمل الجمعوي المهني من أجل "السلطات العمومیة والحرفیین وكذا 

فإذا كان الحرفي مؤهّلا ومؤطّرا ومندمجا في وتیرة . تشجیع الممارسات التشاركیة للحرفیین
ه أن یلعب دوره في مجالات إنشاء الثروة وإحداث مناصب الشغل والاندماج التنمیة، فیمكن ل

الاقتصادي والوصول إلى تنمیة محلّیة وتلبیة الاحتیاجات المتعددة للعائلات والمؤسّسات 
غیر أنّ المشكل الرئیسي یعیق إقدام الحرفیّین على  .والإدارات ورفع المداخیل بالعملة الصعبة

ر الرسمي والعمل في شكل قانوني یبقى مرهونا بالدیون المترتبة الخروج من الإطار غی
والمتراكمة علیهم من طرف مصالح الضرائب، والضمان الاجتماعي بسبب المشاكل التي 
عاشتها النشاطات الحرفیّة التي تقلصت واندثر البعض منها نتیجة للظروف الأمنیّة لاسیما 

وین والتسویق وانعدام الموافقة للهیئات المكلّفة في الأوساط الریفیّة إلى جانب مشاكل التم
34سابقا

.  
  

وبنا فیها -تتمثل الأهداف الأساسیة للبرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
   :مؤسسات الصناعات التقلیدیة والحرفیة في

تحلیل فروع النشاط وضبط إجراءات التأهیل للولایات بحسب الأولویة من خلال  -
دراسات عامة تكون كفیلة بالتعرف عن قرب على خصوصیات كل ولایة وكل إعداد 

فرع نشاط وسبل دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بواسطة تثمین الإمكانیات 
  المحلیة المتوفرة وقدراتها حسب الفروع؛
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  تأهیل المحیط المجاور للمؤسسة؛ -
  إعداد تشخیص استراتیجي عام للمؤسسة ومخطط تأهیلها؛ -
ة في تمویل مخطط تنفیذ عملیات التأهیل خاصة فیما یتعلق بـترقیة المساهم -

المؤهلات المهنیة بواسطة التكوین وتحسین المستوى في الجوانب التنظیمیة وأجهزة 
  ومخططات التسویق؛) الإیزو(التسییر والحیازة على القواعد العامة للنوعیة العالمیة 

   .وتحسین القدرات التقنیة ووسائل الإنتاج -
  

أطلق مشروع توأمة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي، أمس، لدعم الصناعات  ،2001منذ مارس 
التقلیدیة، حیث ستستفید الوكالة الوطنیة لهذه الأخیرة من تجارب وخبرات المؤسسة الإسبانیة 

وخصص لهذا المشروع من قبل الاتحاد . للابتكار، والمدیریة العامة للتنافس الصناعي
شهرا، حیث سیعمل الاتفاق على  18ألف أورو، وسیمتد طیلة  900فا مالیا قدره وروبي غلاالأ

تدعیم وتقویة أداء الوكالة والمؤسسات العمومیة المهنیة المكلفة بترقیة هذه الصناعة، خاصة 
   .وتسویقه بالخارج منها صناعة الحلي والنحاس، للتمكن من ترویج المنتوج

  
با لمشاكل الصناعات التقلیدیة والحرفیة الجزائریة من حیث یمكن للشراكة أن تمثل حلا مناس

وسیؤدي . الحصول على التمویل للاستفادة من التكنولوجیا المتقدمة ودخول الأسواق الخارجیة
تحسین تكنولوجیا الإنتاج إلى تحسین كفاءة الإنتاج، حتى یدفع المستهلكون ثمن تحسین 

35الجودة
 .  

تع المستفیدون المحلیون من أنشطة نقل واكتساب التكنولوجیا ومن خلال الشراكة، یجب أن یتم
بملكیة البرامج وأن یشتركوا في وضع وتنفیذ البرامج وان یشتملوا على الجماعات المستضعفة 

تطویر آلیات جدیدة و الاحتیاجات الخاصة، وهذا من خلال وضع  وذويمثل النساء والأطفال 
ل محمیة وتسهیل اقتناء التجهیزات والأجهزة للاندماج المهني عن طریق وضع هیاكل عم

36المواتیة
.  

  
 الإبداعستعمل تنمیة الصناعة التقلیدیّة والحرفیة عن طریق نقل التكنولوجیا دون شك إلى 

37بالرفع من مستوى التأهیل للحرفي مع الحفاظ على الإتقان الیدوي، وبالتالي
:  

رات بسیطة وغیر مكلفة الإسهام الفعلي في إحداث مناصب شغل للشباب باستثما -
  مقارنة بالنشاطات الأخرى؛

  المساهمة في تكثیف النشاطات الاقتصادیّة على المستوى المحلي والریفي؛ -
  تحقیق مصدر دائم ودخل للعائلات؛ -
  تفعّل التنمیة المحلیّة لتساهم في تلبیة الحاجیات الأساسیّة للسكان؛ -
  المساهمة في التقلیص ظاهرة النزوح الریفي؛ -
  رسكلة واستعمال المواد الأولیّة المحلیّة؛بالاستیراد والتخفیف من التبذیر  تقلیص -
  .والمحافظة على التراث وتثمین الثروات السیاحیّة -
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   :التكنولوجیا وعدم الإبداع في الصناعات التقلیدیة والحرفیةمخاطر ) 2-3  

تدمیر التنظیم  ىتتمیز العولمة في مرحلتها الراهنة بهیمنة مقولات لیبرالیة تعمل عل  
للحرفیین وتفكیك النشاط الحرفي التقلیدي لبسط أشكال جدیدة من علاقات  الجماعي التعاوني

فهناك من یرى أن العولمة نجحت في تفكیك غالبیة التعاونیات الحرفیة وضربت . 38العمل
ید حقیقي ركائز نظام التعاون التقلیدي القدیم في العمل والتنظیم والتعاون البشري، فهناك تهد

لضرب الحرف التقلیدیة وقیمها من خلال المد التقني المتزاید، وهو ما یضعف المناعة 
الوطنیة والثقافیة لدى المواطنین، ویقود تدریجیا إلى حداثة مشوهة ومقطوعة الجذور عن 

فلا بد من حمایة . أبعاد وقیم روحیة أخلاقیة التراث والمعارف التقلیدیة وما یرتبط بها من
نتاج الحرفي والعاملین فیه من سلبیات عصر العولمة التي تحرص على نشر التكنولوجیا الإ

ستطول مستقبل ملایین الناس في جمیع مناطق  المتطورة بسرعة، لأن مخاطرها المباشرة
39العالم

.  
إن أحد أسباب تدهور الحرف التقلیدیة هو الاستخفاف بالعمل الیدوي، ففي عصر الآلة 

وجیا المعلومات أصبح هناك قصور لدى الأجیال الجدیدة في إدراك القیم الصناعیة وتكنول
. الإنسانیة والروحیة المستمدة من روح الإسلام التي تقف خلف كل عمل فني ینتجه الحرفیین

كما أن هناك مشكلة تواجه الحرف التقلیدیة في البلدان الإسلامیة وهي الكم الصناعي الضخم 
، وأفضل مثل على ذلك القطع التي تباع حالیاً بمصر مقلدة لها خاصة القادم من الصین

فإن من أكثر الأخطاء الشائعة هي عدم . لمنتجات خان الخلیلي والأقصر، بأسعار منافسة
40التفرقة بین الإنتاج الكمي الصناعي للقطعة الفنیة، والإنتاج النوعي الحرفي لها

.  
  

م التكنولوجیا في تسویق منتجات الصناعات ونضیف أمر هام وجب الانتباه إلیه، وهو أن إقحا
الدخول في استخدام التجارة الالكترونیة وهو أمر مهم هام، لكن التقلیدیة والحرفیة، یعني 

وبالرغم من التطور المضطرد في التجارة الالكترونیة، إلا أن التخوف یبقى وارد من 
41مخاطرها

ترنت لأنها هي الضامن ولذلك على المؤسسات أن تكون حاضرة على شبكة الإن. 
42الوحید للمعلومات المؤسسیة ولنشر المعلومات الموثوق بها من قبل المؤسسة

.  
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   :خاتمة  

یتصف عمل في الصناعات التقلیدیة والحرفیة بأنه غالبا عملا تلقائیا یعبر عن ثقافة   
من أجل الإبداع فعلینا أن نشجع هذه الصناعات على استخدام مختلف التكنولوجیات , الأمة

، ولا بد من إعادة تقییمها وتقویمها لیسایر الوضع الاقتصادیة الشاملة الجاد الذي یخدم التنمیة
العربة "إذ لا بد من تأهیل وإعداد أفراد في المنظمات لأنهم بمثابة . الراهن للاقتصاد الجزائري

والتدریب منهجاً من أجل  فلإنجاحها، لابد من اعتماد التكوین". الرئیسیة التي تقود القطار
   .تحسین المهارات اللازمة

  
وبالرجوع للفرضیتین الأساسیتین للورقة البحثیة، دون شك لا یمكن الاستغناء عن استخدام 
التكنولوجیات لتعزیز القدرات الإبداعیة في قطاع الصناعات التقلیدیة والحرفیة، ولكن لا یمكن 

صناعات التقلیدیة والحرفیة دون إبراز الجانب السلبي الحدیث عن استخدام التكنولوجیات في ال
   .لهذا الاستخدام علیها

  
  : وعلیه، نوصي بــ

تدریب جادة تستخدم التكنولوجیات بما یفید إنعاش الصناعات التقلیدیة وضع برامج  -
  والحرفیة؛

 استخدام مواقع الانترنت والشبكات الإخباریة والقنوات الفضائیة والصحف والجمعیات -
  ؛عث نشاط للصناعات التقلیدیة والحرفیةبب

  العمل على الاستفادة وتبادل الخبرة من التجارب المتمیزة؛ -
أكید على أن استخدام مختلف التكنولوجیات الصناعات التقلیدیة وأخیرا ضرورة الت -

هو غیر كاف، ما لم یدعم بأمور تحفظ تراثنا من الزوال كأخلاقیات المهنة  والحرفیة
   .زمة خلافا لصناعات أخرىوالخصوصیة اللا
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